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تعاون روسي – جزائري متنامٍ
تشــهد العلاقــات الجزائريــة الروســية تناميــاً ملحوظــاً في 
الوقــت الراهــن، وهــو مــا يمكــن عرضــه عــى النحــو التــالي:

1- تدريبــات مشــركة لمكافحــة الارهــاب: أعلنــت موســكو أن 
التدريبــات العســكرية المشــركة مــع الجزائــر “درع الصحــراء” 
ــادم،  ــر الق ــرة الأولى في نوفم ــر للم ــري في الجزائ ــتوف تج س
وذلــك في قاعــدة “حماقــر” الوقعــة بــن ولايــة “بشــار” 
وولايــة “تنــدوف”، عــى الحــدود المتاخمــة للمغــرب، حيــث 
ــن  ــف ع ــى الكش ــب ع ــاورات التدري ــذه المن ــتهدف ه تس
المجموعــات الارهابيــة وتدمرهــا. ومــن المفــرض أن يشــارك 
في هــذه التدريبــات حــوالي 80 عســكرياً مــن تشــكيلات 
ــة إلى 80  ــاز، بالإضاف ــزة شــمال القوق ــة المتمرك ــادق الآلي البن
ــاورات  ــم الاتفــاق عــى هــذه المن ــر. وت عســكرياً مــن الجزائ

ــل المــاضي. ــن في أبري ــن الجانب ب

ــكرية  ــاورة العس ــد المن ــة: تع ــكرية متتالي ــاورات عس 2- من
المرتقبــة بــن روســيا والجزائــر هــي الثانيــة مــن نوعهــا 

ــت  ــث أجري ــهراً، حي ــن 12 ش ــل م ــلال أق ــن خ ــن البلدي ب
ــاورات الأولى لـــ”درع الصحــراء” في أوســيتيا الشــمالية في  المن
ــدي مــن  ــت مشــاركة نحــو 200 جن ــر المــاضي، وتضمن أكتوب
ــاورات  ــذه المن ــزت ه ــن. ورك ــن الجانب ــة م ــوات الخاص الق
ــكاز المجموعــات المتمــردة  ــاط ارت ــات اقتحــام نق عــى عملي
وتحريــر الرهائــن، فضــلاً عــن اختبــار تقنيــات مكافحــة 
الارهــاب. وأجــرى البلــدان كذلــك منــاورات بحريــة مشــركة 
ــاورات  ــر لمن ــاً التحض ــري حالي ــما يج ــاضي، ك ــر الم في نوفم
ــاري. ــام الج ــة الع ــل نهاي ــن قب ــن الجانب ــدة ب ــة جدي بحري

3- شراكــة اســراتيجية جديــدة: أكــد الســفر الجزائــري، 
ــاً  ــري حالي ــه يج ــاضي، أن ــو الم ــمارة، في ماي ــن ع ــماعيل ب إس
بحــث مــروع ارتبــاط اســراتيجي بــن البلديــن، يســتهدف 
ــا  ــو م ــرك، وه ــاون المش ــالات التع ــن مج ــد م ــز العدي تعزي
أكــده الســفر الــروسي لــدى الجزائــر، إيجــور بيلايــف، والــذي 
أشــار إلى الاســتعداد لإطــلاق وثيقــة اســراتيجية جديــدة بــن 
موســكو والجزائــر تســتهدف تعزيــز العلاقــات بــن الجانبــن.
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أعلــن المكتــب الاعلامــي للمنطقــة العســكرية الجنوبيــة الروســية، فــي 8 أغســطس 2022، أن التدريبــات 
العســكرية الروســية – الجزائريــة لمكافحــة الإرهــاب “درع الصحــراء 2022” ســوف يتــم تنظيمهــا لأول مــرة 
فــي الجزائــر فــي نوفمبــر المقبــل. وســتجري هــذه المنــاورات علــى الحــدود المتاخمــة للمغــرب، فضــلًا عــن 
أنهــا تأتــي بعــد شــهرين فقــط مــن انتهــاء منــاورات “الأســد الأفريقــي” التــي قادتهــا الولايــات المتحــدة فــي 

الرباط.

درع الصحــراء: دلالات المنــاورات الروســية – الجزائريــة علــى حــدود المغــرب, العــدد 1625، 31 أغســطس 2022، أبوظبــي: المســتقبل 
للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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دوافع عديدة
ــيا  ــر وروس ــام الجزائ ــع قي ــأن دواف ــرات بش ــت التقدي تباين
بالاتفــاق عــى تنفيــذ منــاورة “درع الصحــراء 2022”، والتــي 

ــالي:  يمكــن عرضهــا عــى النحــو الت

ــلان  ــاء إع ــي”: ج ــد الأفريق ــاورات “الأس ــى من ــرد ع 1- ال
موســكو عــن هــذه المنــاورات بعــد نحــو شــهرين فقــط مــن 
انتهــاء منــاورات “الأســد الأفريقــي” المشــركة بــن الولايــات 
ــي اســتضافتها الأخــرة وجــرت عــى  المتحــدة والمغــرب، والت
ــارت  ــي أث ــاورات الت ــي المن ــر، وه ــة للجزائ ــدود المتاخم الح
ــر  ــن الجزائ ــر العلاقــات ب ــر، ليــس فقــط لتوت غضــب الجزائ

ــرة الأولى. ــا للم ــل فيه ــاركة إسرائي ــن لمش ــرب، ولك والمغ

ويؤكــد ذلــك تغيــر مــكان اســتضافة المنــاورات الروســية 
ــاضي، أن  ــل الم ــكو، في أبري ــت موس ــد أعلن ــة، فق – الجزائري
الجنــوب  في  “أدرار”  ولايــة  في  تعقــد  ســوف  المنــاورات 
الجزائــري، ليتــم بعــد ذلــك تغيــر مكانهــا وتحويلهــا إلى 
قاعــدة حماقــر بــن ولايتــي “بشــار” و”تنــدوف”، التــي تبعــد 

ــة. ــدود المغربي ــن الح ــط ع ــراً فق ــو 50 كيلوم نح

وتــأتي المنــاورات المرتقبــة رداً كذلــك عــى منــاورات 
المغربيــة   – الفرنســية   ”2022 المغــربي  الجــوي  “التبــادل 
والتــي اســتضافتها الربــاط في مايــو 2022، واســتهدفت تعزيــز 
التشــغيل البينــي للطائــرات المقاتلــة بــن البلديــن، كــما 
ــارس  ــاط في م ــس والرب ــن باري ــرى ب ــاورات أخ ــبقتها من س

المــاضي، تحــت مســمى “شركي 2022”.

2- التنســيق بشــأن الأوضــاع الأمنيــة في مــالي: تــأتي المنــاورات 
ــا،  ــي منه ــحاب الفرن ــل الانس ــية في ظ ــة – الروس الجزائري
وتنامــي الحضــور الــروسي هنــاك، فضــلاً عــن تصاعــد وتــرة 
النشــاط الإرهــابي في شــمال مــالي عــى حــدود الجزائــر، الأمــر 
الــذي بــات يمثــل تهديــداً للأخــرة، وتســعى الجزائــر وروســيا 
إلى تنســيق التعــاون الأمنــي بينهــما لمواجهــة التهديــدات 
الإرهابيــة، خاصــةً مــع اتهامــات باماكــو الأخــرة لفرنســا 

ــة.  بدعــم الجماعــات الإرهابي

3- توظيــف الجزائــر لتقاربهــا مــع روســيا: تعــد الجزائر ثالث 
أكــر مســتورد للســلاح الــروسي في العــالم، بعــد الهنــد والصــن. 
وتســعى الجزائــر للاســتفادة مــن علاقاتهــا الاســراتيجية مــع 
ــاط. ويلاحــظ أن  ــدي الرب ــة منافســها التقلي موســكو لمواجه
موافقــة الجزائــر عــى المشــاركة في هــذه المناورات مع روســيا 
ــبب  ــكو بس ــد موس ــة ض ــة الراهن ــوط الغربي ــل الضغ في ظ
الحــرب الأوكرانيــة، فضــلاً عــن رفــض الجزائــر إدانــة روســيا 
ــول  ــر للحص ــعي الجزائ ــن س ــف ع ــدة، يكش ــم المتح في الأم
عــى دعــم موســكو لهــا في ملــف الصحــراء الغربيــة، لموازنــة 

التعــاون المغــربي المتزايــد مــع الولايــات المتحــدة.

ــظ أن  ــس”: يلاح ــام إلى “بريك ــر للانض ــاعي الجزائ 4- مس
ــوف  ــر س ــيا والجزائ ــن روس ــكرية ب ــات العس ــي العلاق تنام
ــس،  ــة بريك ــمام إلى مجموع ــرة للانض ــاعي الأخ ــم مس يدع
ــر.  ــذا الأم ــكو في ه ــم موس ــى دع ــول ع ــلال الحص ــن خ م
ــراً  ــح مؤخ ــون، ألم ــد تب ــد المجي ــري، عب ــس الجزائ وكان الرئي
إلى أن بــلاده تســعى للانضــمام إلى مجموعــة بريكــس، مشــراً 
ــية  ــوى السياس ــز الق ــن مراك ــلاً ع ــل بدي ــت تمث ــا بات إلى أنه

والاقتصاديــة التقليديــة.

ــائل  ــث رس ــكو لب ــعى موس ــرب: تس ــية للغ ــائل روس 5- رس
ــز  ــى تعزي ــادرة ع ــزال ق ــا لا ت ــا أنه ــرب مفاده ــة للغ ضمني
ــا الدوليــن والاقليميــن، وأن  حضورهــا وتعاونهــا مــع شركائه
قدراتهــا لم تتأثــر بســبب الحــرب الأوكرانيــة، كــما يــروج 
تحركاتهــا  بأنهــا ســتواصل  التلويــح  مــع  لذلــك،  الغــرب 

ــدولي. ــام ال ــى في النظ ــوة عظم ــا ق ــة باعتباره الخارجي

ارتدادات محتملة
يمكــن رصــد جملــة مــن الارتــدادات المحتملــة عــن التعــاون 
العســكري المتنامــي بــن روســيا والجزائــر، وذلــك عــى النحــو 

التــالي:

ــا: ثمــة اتجــاه  1- تصاعــد التنافــس الــدولي في شــال أفريقي
الــروسي – الأمريــي في شــمال  التنافــس  لتصاعــد وتــرة 
أفريقيــا، فقــد تزامــن الإعــلان عــن هــذه المنــاورات بالتــوازي 
مــع جولــة وزيــر الخارجيــة الأمريــي، أنتــوني بلينكــن، للقــارة 
ــن اســراتيجية واشــنطن  ــا ع ــن خلاله ــي أعل ــة، والت الأفريقي
الجديــدة الراميــة إلى تعزيــز الحضــور والنفــوذ الأمريــي 

فيهــا.

وفي الواقــع، لم تعــد الصــن بعيــدة كثــراً عــن هــذا 
حضورهــا  تعزيــز  عــى  بكــن  تعمــل  حيــث  التنافــس، 
في أفريقيــا، وتحظــى شــمال أفريقيــا بأهميــة خاصــة في 
الاســراتيجية الصينيــة، خاصــة الجزائــر، وهــو مــا انعكــس في 
تنامــي الاســتثمارات الصينيــة هنــاك، مــع اتجــاه بكــن لبنــاء 
مينــاء بحــري في مدينــة “شرشــال”، فضــلاً عــن تطويــر مينــاء 
“الحمدانيــة”. كــما أن بكــن تحولــت خــلال الســنوات الأخرة 
لمصــدّر مهــم للأســلحة للجزائــر، كان آخرهــا صفقــة المســرات 
مــن نــوع “رينبــو سي إيتــش 5” التــي تعقــادت الجزائــر مــع 

ــر 2022. ــا في يناي ــن لرائه الص

2- تنســيق روسي – جزائــري في مــالي: يبــدو أن ثمــة تنســيقاً 
مشــركاً بــن الجزائــر وروســيا لتحقيــق الاســتقرار ومكافحــة 
الإرهــاب هنــاك، وهــو مــا وضــح في إعــلان المجلس العســكري 
تنظيــمات  مــع  اتفــاق  إلى  التوصــل  باماكــو  في  الحاكــم 
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ــاً  ــج نحــو 26 ألف ــه دم ــم بموجب ــالي، يت مســلحة في شــمال م
مــن المتمرديــن داخــل الجيــش المــالي، وذلــك بمــا يتفــق مــع 
ــت  ــما رحب ــام 2015. ك ــر ع ــع في الجزائ ــاق الســلام الموق اتف
ــبق  ــا س ــح م ــالي. ويرج ــن الأطــراف في م ــر ب ــاق الأخ بالاتف
أن تشــهد الفــرة المقبلــة مزيــداً مــن التنســيق بــن الجزائــر 
وروســيا حــول مــالي ترتــب عليــه زيــادة الحضــور الجزائــري 

ــو. في باماك

تقتــر  لا  الســاحل:  في  الجزائــري  الانخــراط  زيــادة   -3
التطلعــات الجزائريــة فقــط عــى مــالي، بــل تســعى لتوســيع 
تمددهــا في الســاحل لتعزيز مصالحهــا الاقتصادية والسياســية، 
ومواجهــة النفــوذ المغــربي المتنامــي هنــاك، ويحظــى التوســع 
الجزائــري في الســاحل بدعــم روسي، لاســيما في ظــل تحــركات 
الجزائــر لإعــادة إحيــاء مــروع “الطريــق العابــر للصحــراء”، 
ــر  ــاد والنيج ــالي وتش ــن م ــو 6 دول، تتضم ــر نح ــذي يع وال
وتونــس ونيجريــا، بالاضافــة للجزائــر، وذلــك بطــول 10 آلاف 
ــاء  ــة لإحي ــركات الجزائري ــن التح ــلاً ع ــاً، فض ــر تقريب كيلوم
ــاون  ــرى” بالتع ــراء الك ــر للصح ــاز العاب ــط الغ ــروع “خ م

ــا. مــع النيجــر ونيجري

4- تعزيــز دور روســيا في مكافحــة الارهــاب: تعكــس طبيعــة 
المنــاورات الجزائريــة – الروســية تعكــس وجــود توجــه لــدى 
ــاب في  ــة الإره ــف مكافح ــا في مل ــيع انخراطه ــكو لتوس موس
ــدور الأمريــي والأوروبي في هــذا  ــا، لمنافســة ال شــمال أفريقي
الملــف، خاصــةً أن المنطقــة التــي ســتحتضن هــذه المنــاورات 
تعــد بــؤرة نشــاط إرهــابي بالقــرب مــن الحــدود مــع المغــرب 

ومــالي وموريتانيــا.

ويعــزز هــذا الطــرح طبيعــة المنــاورات المرتقبــة بــن 
ــوالي  ــا ح ــارك فيه ــرض أن يش ــي يف ــر، والت ــكو والجزائ موس
ــع  ــب م ــذي يتناس ــب، وال ــن كل جان ــط م ــكرياً فق 80 عس
بخــلاف  الارهــاب  بمكافحــة  المتعلقــة  الأهــداف  طبيعــة 
ــي تشــهد مشــاركة  ــوش، والت ــن الجي ــة ب ــاورات التقليدي المن

ــة. ــلحة متنوع ــر وأس أك

ــر والمغــرب: تتعــدد المــؤشرات  ــن الجزائ 5- ســباق تســلح ب
ــا وضــح  ــن، وهــو م ــن البلدي عــى حــدوث ســباق تســلح ب
ــهر  ــلال الأش ــما خ ــررة لكليه ــاورات العســكرية المتك في المن
الأخــرة، فضــلاً عــن مســاعيهما لزيــادة إنفاقهــما العســكري. 
فقــد بلــغ الإنفــاق العســكري الجزائــري في عــام 2020 حــوالي 
9.7 مليــار دولار، فيــما رصــدت الجزائــر قــد حــوالي 13 مليــار 
دولار للانفــاق العســكري في ميزانيــة العــام الجــاري، في مقابل 
4.8 مليــار للمغــرب، وإن كانــت الربــاط تســعى خــلال الفــرة 

المقبلــة لزيــادة حجــم إنفاقهــا العســكري.

وتســتعد الجزائــر للحصــول عــى نحــو 14 مقاتلــة روســية 
مــن طــراز “ســوخوي – 34”، وتشــر مصــادر إلى إبــرام 
الجانبــن اتفاقــاً لحصــول الجزائــر عــى مقاتلــة “ســوخوي – 
ــا  ــات تســليح أخــرى أبرمته ــب صفق 57” الشــبحية، إلى جان

ــر مــع الصــن. الجزائ

ــة شــاملة  ــاً خطــة ترقي ــى المغــرب حالي ــل، تتبن وفي المقاب
إســبانيا  مــع  الربــاط صفقــات  لقواتهــا، حيــث عقــدت 
للحصــول عــى فرقاطــات وســفن حربيــة، بالإضافــة إلى 
ــدة،  ــات المتح ــن الولاي ــو – أرض م ــخ ج ــة شراء صواري صفق
ــن  ــرات مســرة م ــراء طائ ــة ل ــاط صفق ــدت الرب ــذا عق وك
ــون  ــو 500 ملي ــوي بنح ــاع ج ــة دف ــن صفق ــلاً ع ــا، فض تركي

دولار مــع إسرائيــل.

وثمــة تخوفــات مــن أن يــؤدي ســباق التســلح بــن البلدين 
ــا  ــة، خاصــة إذا م ــر حــول الصحــراء الغربي ــد التوت إلى تصاع

اتجهــت جبهــة البوليســاريو لشــن هجــمات جديــدة.

وفي الختــام، يبــدو أن شــمال أفريقيــا سيشــهد خــلال 
الفــرة المقبلــة تصاعــداً في حــدة التنافــس والاســتقطاب 
ــا  ــو م ــيا، وه ــدة وروس ــات المتح ــن الولاي ــيما ب ــدولي، لاس ال
ــى  ــة، ع ــات الشــائكة في المنطق ــن المف ــر م ســيؤثر عــى كث
غــرار الملــف الليبــي وملــف مكافحــة الارهــاب، ناهيــك عــن 

ــرب. ــر والمغ ــن الجزائ ــرات ب ــدة التوت ــادة ح زي
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عن المركز
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، في أبوظبــي، بدولــة الإمــارات 
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البحــث العلمــي، فيــما يتعلــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية 

حقيقيــة بالمنطقــة، في ظــل حالــة عــدم الاســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــلال 

المرحلــة الحاليــة، مــن خلال رصــد وتحليل وتقديــر »المســتجدات« المتعلقــة بالتحولات 

ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات الاقتصادي ــة، والتوجه ــات الأمني ــية والاتجاه السياس

والتفاعــلات المجتمعيــة والثقافيــة، المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي نطــاق 

الــرق الأوســط عمومــاً.
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